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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علة الأمر. -من سورة النساء  - 07الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-12  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  الله عز وجل یأمر و یعلل و ھذا من تكریمھ للإنسان :

ً یأمرُ أمراً دونَ أن یعُللھُ، ھكذا علیكَ أن تنُفِّذ، لكنَّ خالِقَ   أیھا الأخوة الكرام؛ الإنسانُ القوي أحیانا

  الأكوان القوي العزیز حینما یأمُرنا یعُطي لأمرِهِ تعلیلاً: 

لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾   ﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّ

  ]45نكبوت:[سورة الع

یھِمْ﴾ رُھُمْ وَتزَُكِّ   ﴿ خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّ

  ]103[سورة التوبة:

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكمُْ لَعلََّكمُْ تتََّقُ    ونَ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكمُُ الصِّ

  ]183[سورة البقرة: 

مْناَ عَلیَْھِمْ﴾﴿فبَظُِلْمٍ مِ    نَ الَّذِینَ ھَادُوا حَرَّ

  ]160[سورة النساء : 

  ھُنا:  

ُ بِكُفْرِھِمْ﴾   ﴿وَلكَِنْ لَعنَھَُمُ �َّ

  ]46[سورة النساء : 

الھُدى لھُ أسباب، واللعن لھَُ أسباب، والصلاة لھا فوائد، والصیام لھ حِكم، والحج لھُ فائدة، فحیثما وجدت  

ببیة، أي أنَّ ھذا التصرّف الإلھي بسببِ ھذا العمل، ھذا من رحمةِ اللهِ بنِا، من تكریمِھِ الباء، ھذه باء الس

مَھُ تعُطیھِ التعلیل، التعلیل فیھِ تكریم للمأمور، أمّا إذا  ً وتحُِبُ أن تكُرِّ للإنسان، أنتَ حینما تأمُرُ إنسانا

فذّ وانتھى الأمر، من دون أي تعلیل، فحیثما إنسان قوي، والذي أمامھُ یحتقِره یعُطیھِ أمراً یقول لھَُ: ن

  قرأتَ أمراً في القرآن الكریم ووجدتَ تعلیلھَُ: 

ُ بكُِفْرِھِمْ﴾   ﴿لَعنَھَُمُ �َّ

  حرّمَ علیھم ھذا بكسبھِم، حَجَبھَُم عنھُ بضِلالِھم:  
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َ لاَ یھَْدِي مَنْ ھُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾   ﴿إِنَّ �َّ

  ]3[سورة الزُمر: 

  لا یھدي من ھو خوّان، فالنفي مُعللّ، والإیجابیاّت معللةّ، وھذا من رحمة الله بالإنسان، ھذهِ نقُطة.  

  المؤمن الصادق یتأدّب بآداب القرآن و یبتعد عن تزكیة نفسھ :

ئلَِ أیھا الأخوة؛ المؤمن الصادق یتأدّب بآداب القرآن الكریم، بل إنَّ النبيَ علیھِ الصلاة والسلام حینما سُ  

عن ھذا الأدبِ الرفیع الذي یتحلىّ بھِِ فقال: " أدّبني ربي فأحسنَ تأدیبي "، كم مرةً تجلِسُ مع أنُاسٍ 

یمدحونَ أنفسھُم، ویزُكونَ أنفسُھم، ویثُنونَ على أنفسِھم، ھو وذكاؤُهُ وعملھُُ وبناتھُُ وأولادُهُ.. ھوَ الأول.. 

كُلھُ على شخصِھِ، أولادُهُ أفضلُ أولادٍ في الأرض، بناتھُُ وھذا مرضٌ نفسي یصُیبُ معظم الناس، التركیز 

أفضلُ بنات، عملھُُ أفضلُ عمل، إتقانھُُ أعلى إتقان، كلام فارغ، كلام فیھِ مبالغة، إذا تأدبتمُ بآداب القرآن 

  الكریم اقرؤوا ھذهِ الآیة: 

  ﴿ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ﴾

  ]49:  [سورة النساء

غرُ عملھَُم، من أنتَ حتى تحكم أنكّ أفضل إنسان؟ ھل   اللهُ عزّ وجل یذكُرُھم مادِحاً أم ذاماً، ذاماً إنھُ یصُِّ

التقیت مع الآخرین؟ أي أنتَ متى تقول: فلاُن أفضل إنسان؟ ھل التقیت مع كُل الناس؟ ھذا الذي یزُكّي 

ً بِھا، ویطعن بالآخرین، ھذا إنسان نفسَھُ، أو یزُكي من حولھَُ، أو یزُكي جماعتھَُ  تزكیةً عمیاء مبالغا

مریض، ھذا إنسان غیر متوازن، اللهُ عزّ وجل لا یرُیدُنا أن نكونَ كذلك، أن نزُكّي أنفسنا وأن نحتقر من 

  حولَنا، أن نزُكّي أنفسنا وأن نتجاھل من حولنا، أن نزُكي أنفسنا وأن نطعن بمن حولنا: 

ي مَنْ یشََاءُ وَلاَ یظُْلَمُونَ فَتیِلاً ﴾ ُ یزَُكِّ   ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ �َّ

  ]49[سورة النساء: 

إذا أنتَ لم تمدح نفسك أي عملك یذھب سُدىً،.. لا.. إذا أنتَ لم تثُن على نفسك الله عزّ وجل لا یرى  

نَّ الله وحدَهُ یكفي أن یعلم، إن كُنتَ مُخلصاً اللهُ وحدَهُ یعلم وانتھى الأمر، مرةً عملك الطیبّ؟ ألا تعتقد أ

قالَ لي رجل كلمةً أعجبتني قالَ لي: الحمدُ �ِ على وجودِ الله، موجود ویعلم، فأنتَ حینما تعملُ �، 

تزَِعَ إعجابھَُم، أنتَ في غِنى عن وحینما تخُلِصُ وجھَكَ �، لا تحتاجُ إلى انتزاع ثناء الناس، ولا إلى أن تن

  ذلك، إخلاصُكَ یغنیك عن ثناء الناس: 

  ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ ﴾

  ]49[سورة النساء: 
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نحن أفضل جماعة، نحن أعظم ناس، لماذا ھذا الكلام؟ ھل التقیت مع كُل الجماعات فرأیتَ نفسَكَ أعظم  

الإمام الشافعي ورد: " من لم یعُھد مِنھُ سفرٌ لم یعُھد مِنھُ عِلمٌ" الإنسان عندما یتسع أفُقُھُُ الناس؟ لذلك عِندَ 

  یعرف حجمُھُ.

أقول لكم ھذهِ الكلمة الدقیقة لكن أنتَ حینما توسّع آفاقك، وتلتقي مع الآخرین، وتذھب وترى تصغرُ،  

ل عن المجتمع یكُبرّ بنفسِھِ كثیراً بالوھم، یتوھّم لكنكَّ تصغرُ لِتكبر، یوجد كِبر موھوب، الإنسان المُنعز

أوھاماً لیسَ لھا أصل، إذا التقى مع الآخرین صُدِم، أمّا المؤمن فموضوعي، أفُقُھُُ واسع، یلتقي مع الناس، 

ان ھذا اللقاء، وھذا الإطّلاع، وھذا الانفتاح یجعلَھُُ یعرف حجمَھُ الحقیقي، فإذا صَغرَُ لیكبرُ، أحیاناً الإنس

لا یقرأ، لو قرأ لشاھد ھنُاك علماء كِبار في التاریخ الإسلامي، علماء عِندھم جُرأةٌ كبیرةٌ جداً، عِندھم 

تضحیةٌ وإیثار، عِندھم ورعٌ شدید، فیصغرُ، أنتَ حینما تصغرُ من أجلِ أن تكبر، تصغرُ لِتكبر، أمّا 

وَ كبیر في نظرِ نفسِھِ لكنھُّ صغیرٌ في نظرِ حینما یعزِل نفسَھُ عن الناس عزلاً تامّاً ویعیش في أوھام، ھ

الناس، ھذا مرضٌ یستشري بینَ المسلمین، كُلُّ جماعةٍ تدّعي أنھّا وحدَھا على حق، وأنَّ اللهَ لھَا وحدَھا، 

وأنَّ الجنةَّ لھَا وحدَھا، وتتعامى عن بقیةّ المسلمین، وعن إخلاصِ المخلصین، وعن عملِ العاملین، وعن 

مین، یتجاھلھُُ، وھذا مرضٌ یصُیب معظم الجماعات الإسلامیة، كلٌّ یدّعي وصلاً بلیلى ولیلى لا علمِ العالِ 

  تقُِرُّ لھم بذِاكَ: 

ي مَنْ یشََاءُ ﴾ ُ یزَُكِّ   ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ �َّ

  ]49[سورة النساء: 

اسَ یمدحونك، لا تجعل نفسَكَ تحتَ الأضواء، اجعل نفسَكَ في عوّد نفسَكَ ألا تمدح نفسَك، اجعل الن 

التعتیم واللهُ لا یظلِمُكَ فتیلاً، عملكَ محفوظ عِندَهُ، وسوفَ یجعلُ من یثُني علیك: "ما ذكرني عبدي في 

  ".نفسِھِ إلا ذكرتھُُ في ملأٍ من ملائكتي، ولا ذكرني في ملأٍ من خلقِھِ إلا ذكرتھُُ في ملأٍ خیرٍ مِنھُم

أنتَ تحدّث عن الله، وعن آیات الله، وعن كمالات الله، وعن كمالِ رسولِ الله، وعن كمالِ أصحابِ  

رسولِ الله، واجعل نفسَكَ تحتَ التعتیم، واللهُ عزّ وجل ھوَ الذي یرفَعُ لكَ ذِكرَك، أمّا أن تثُني على نفسِك، 

ذا لیسَ من سلوكِ المؤمنین الصادقین، ھذا وأن ترفعھَا إلى أعلى علیین، وأن تعُتمّ على الآخرین، فھ

  سلوك فیھِ نوع من الدُنیا: 

ي مَنْ یشََاءُ ﴾ ُ یزَُكِّ   ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ �َّ

  ]49[سورة النساء: 

  الابتعاد عن تعظیم الكفار و ذمّ المؤمنین :

جلس لا یحلو لھَُ إلا أن یمدَحَ الكُفار، وأن یَذمَُّ المؤمنین، یوجد مرض ثان مستشر، كُلما جَلسََ في م 

الكُفار منحرفون، منحلوّن أخلاقیاًّ، أنا مرة أعجبتني قصِة تعُبِّرُ عنھُم تماماً: شابٌ في بلادِ الغرب أحبَّ 
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ي، ثمَُّ أحبَّ فتاةً ثانیة قال لھَُ فتاتاً فاستأذن والِدَهُ بالزواجِ مِنھا، قالَ لھَ: لا یا بنُي إنھا أخُتكَُ وأمُُكَ لا تدر

الكلام نفسھُُ: إنھا أخُتكَُ وأمُُكَ لا تدري، ثمَُّ أحبَّ فتاةً ثالثة فقال: إنھا أخُتكَُ وأمُُكَ لا تدري، فانزعج ھذا 

ر الابن و شكا إلى أمُِھِ، قالت لَھُ: خُذ أیاًّ شِئت فأنتَ لستَ ابنھُُ وھوَ لا یدري، مجتمع مُنحل، مجتمع أعو

ً ھوَ المال فقط، إذاً أنتَ لا تستطیع إلا أن تثُني علیھ، وأن تذّمَُّ  یرى بعینٍ واحدة، مجتمع یعبدُُ إلھا

  المؤمنین، ھذهِ مُشكلة: 

رُوا ھَؤُلاَءِ كَفَ ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ أوُتوُا نَصِیباً مِنَ الْكِتاَبِ یؤُْمِنوُنَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَیقَوُلوُنَ لِلَّذِینَ 

  أھَْدَى مِنَ الَّذِینَ آمََنوُا سَبِیلاً ﴾

  ]51[سورة النساء:

  ﴿ وَیقَوُلوُنَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ھَؤُلاَءِ أھَْدَى مِنَ الَّذِینَ آمََنوُا سَبِیلاً ﴾

ً نثُني   ً إسلامیاً، دائما على غیر المسلمین، نمدح صِدقھم، وأمانتھم وإتقانھم، ونحتقر وھذا أصبح سلوكا

بعضنا، ونطعن ببِعضنا، إلى متى ھذا؟ إنسان عَرَفَ الله، ولھُ أخطاء بسیطة، أتعُمم؟ وإنسان یعیشُ 

بشھوَتھِِ.. وحوش.. قلُتُ لكم ما یفعَلھُُ الأقویاء في الغرب بالشعوب الفقیرة والضعیفة والمسلمة شيء لا 

.. وحوش.. یعُطیكَ من طرفِ اللِسانِ حلاوةً ویروغُ مِنكَ كما یروغُ الثعلبُ، فھنا نقُطة دقیقة، ھذا یصُدّق

معنى: أدّبني ربي فأحسنَ تأدیبي، المؤمن یتأدّب بآداب القرآن، لا یثُني على نفسِھِ، كما أنھُّ لا یعُظمُ 

  الكُفارَ ویذَمُ المؤمنین.

  جھ :أداء الأمانة إلى أھلھا على أكمل و

  آیةٌ ثالثة:  

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]58[سورة النساء : 

ً ولم تأتي مفردة، أي أنتَ برقبتك مئة أمانة بدون مبالغة،   أھم شيء في الآیة الأمانات جاءت جمعا

ى أمانة أي أنتَ طبیب، جاءكَ المریض أرادَ أن یعُالِجَ أولادُكَ أمانة، زوجتكَُ أمانة، زبائِنكَُ أمانة، معن

نفسھُ عِندَكَ، فھوَ أمانةٌ في عُنقُِك، یجبُ أن تؤديَ لھَُ حقھُ بالمعالجة المُتقنة والمتأنیةّ، وأن تسألَھَُ عن 

تاریخ المرض، وعن بعض الخصائص في الأسرة، أمّا المعالجة السریعة فقد تعُطیھِ دواء یجعل عِندَهُ 

دمة، أنتَ السبب، قد لا تسألھَُ عن شيء فأنتَ السبب، فالمریضُ أمانةٌ في عُنقُِ الطبیب، الموكّل أمانة ص

في عُنقُ المحامي، الطالب أمانة في عُنقُ المدرّس، ھذا البناء الذي سیسكنھُُ الناس أمانة في عُنقُ 

أي ھذهِ المواد الغذائیة یا ترى فاسدة؟ یا ترى المھندس، إذاً ھذا بائع المواد الغذائیة أمانة في عُنقُ البائع، 

فیھا حشرات؟ الزبون أمانة في رقبتك، واللهُ سوف یحُاسِبكَُ عن ھذهِ الأمانة أتبیعھُم بضاعةً جیدّة؟ فأنتَ 
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مُعلقّة بعِنُقُِك مئات الأمانات، وكُلما تعمّقتَ في ھذا الفھم ارتعدت مفاصِلكُ حینما لا تؤدي الأمانات إلى 

  ا: أھلِھ

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]58[سورة النساء : 

فھُ برِبِھِ، لم تحَملھُُ على طاعة الله، لم   الولد أمانة یا أخوان إذا أنتَ أھملتھُ، وشبَّ على معصیة الله، لم تعُرِّ

لعلَّھُ یفجرُ، وھذا في عُنقُِ الأب، وھناك كلام یقولھُُ عوام الناس:  تھتم بھِِ، لم تھتم بتزویجِھِ، لعلَّھُ یفسُق،

أنا نشأت عصامیاً أرید لابني أن ینشأ ھكذا، الآن الوضع صعب یحتاج لمساعدة مِنك، أمّا إذا أھملتھُ ینشأُ 

ابنھ في معصیة الله، أنا قبل أن آتي من سفري بیومین رجل مُقیم ھُناك في بلاد الغرب، في یوم واحد 

تنصّر، وابنتھ تزوّجت بیھودي، في یوم واحد قبلَ أن آتي بیومین، عندما أقام في ھذهِ البلاد الجمیلة، فیھا 

رخاء، فیھا جمال، فیھا أمور مُیسّرة، غابَ عن ذھنِھِ أنَّ أولادَهُ سوفَ لن یكونوا مُسلمین في المستقبل، 

نھار فعلاً.. ماذا أفعل؟ لماذا أنتَ ھُنا؟ سمعتُ فتوى ھذه غابت عن ذھنھِِ، فلمّا فوجئَ بالحقیقة انھار، ا

ھُناك رائعة جداً: إن لم تضمن أن یكونَ ابن ابن ابنك مُسلماً یجبُ ألا تقُیمَ في ھذهِ البلاد ولا دقیقة، إن لم 

ا أنتَ تضمن أن یكونَ ابن ابن ابنك مسلماً، ھوَ ابنھ غیر مُسلم الآن، ابنھ الذي من صُلبھِِ، فابنك أمانة، إذ

أقمتَ في بلاد جمیلة ورائعة، والأمور فیھا مُیسّرة، وفرُص العمل كبیرة جداً، والبیوت مُیسّرة، لكن لا 

  تضمن أن یكونَ ابنك مُسلماً، دفعت ثمناً باھظاً، دفعت ثمناً لا یعُوّض.

أمانة، أنتَ لم تختر لھا فیا أیھا الأخوة: الابن أمانة، البنت أمانة، أنتَ لم تعُلِّمُھا، تقوم بتزویج ابنتك  

الزوج المناسب، فھذهِ كُلھُا أمانات، عملك أمانة، اختصاصك أمانة، حرفَتكَُ أمانة، مھنَتكَُ أمانة، طِبكَُ 

  أمانة، ھندَسَتكَُ أمانة، قضاؤك أمانة، تدریسك أمانة: 

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]58ورة النساء : [س

  ھذا مفھوم كبیر. 

بالمناسبة كُنتُ أقول: إنَّ الإنسان عندما یقرأ كتاباً تافھاً ینتھي من قرِاءَتھِِ ویتثاءب وینام، أمّا حینما یقرأ  

ً فینتھي من قِراءَتھِِ فتبدأُ متاعِبھُُ، فالحقیقة مُرّة، أنتَ سوفَ تحُاسَبُ عن أولادِك، وعن بناتكِ ً قیمّا ، كتابا

وعن اختیارك لأزواجِ بناتكِ، وعن حِرفَتكِ، وعن عملِك، وعمن تعلقَّ بكَِ، وعن كُلِّ من تأثرَّ بكَِ تأثیراً 

  سلبیاًّ.

  طاعة الله في قرآنھ و الرسول في سنتھ :

  ھُناك نقُطة دقیقة جداً لكن تحتاج إلى فھم دقیق، قال تعالى:  
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سُولَ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا َ وَأطَِیعوُا الرَّ َّ�  

  ]59[سورة النساء : 

واضحة، ولمّا جاءت طاعة رسول اللهِ مقرونة بأطیعوا الثانیة أي أنتَ مُكلفّ أن تطُیعَ رسولَ الله دونَ  

  أن تنظُرَ إلى شيءٍ آخر، مأمورٌ أن تطُیعھَُ، أطیعوا اللهَ في قرُآنھِِ وأطیعوا الرسولَ في سُنتّھِ، قال: 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ﴾﴿وَ    أطَِیعوُا الرَّ

  ]59[سورة النساء : 

لا یوجد وأطیعوا أوُلي الأمرِ مِنكمُ، أي أولو الأمرِ ھمُ العلماء والأمُراء، لا یطُاعونَ إلا بما جاءَ بھِِ  

أيّ إنسان یدعو إلى الله رسولُ الله، أي لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصیةِ الخالِق، طاعةُ أولي الأمرِ العلماء، 

یجبُ أن تطُیعھَُ ضِمنَ طاعةِ الله، أمّا أن یأمُركَ بما یخُالِف سُنةَّ رسولِ الله فلا طاعةَ لھَُ، لو أمَرَكَ بقطیعةِ 

الرِحم لا طاعةَ لھَُ، طاعُةُ أولي الأمرِ والإمامُ الشافعي یقول: " أولو الأمرِ ھمُ العلماء والأمُراء مرتبطة 

   "، الآن: بطِاعةِ الله

سُولِ﴾ ِ وَالرَّ   ﴿ فإَِنْ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ �َّ

  ]59[سورة النساء : 

مع من تنازعتمُ؟ مع أوُلي الأمرِ فقط، أي مع العلماء، عالِم ادعى شیئاً، عالِم جاء بشيء ما جاءَ بھِِ  

  السلفُ الصالح: 

سُولِ﴾ ِ وَالرَّ   ﴿ فإَِنْ تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ �َّ

  ]59[سورة النساء : 

أي اجعلوا الكتابَ والسُنةَ حكماً فیما بینكم وبینَ من تنُازِعونَھُ، ھُنا النقُطة الدقیقة: اللهُ عزّ وجل في أي  

وبینَ من یدّعي الأمر، من ھوَ المرجع؟ اللهُ ورَسولھُُ،  نِزاعٍ بیننا وبینَ من یدّعي العِلم، في أي نِزاعٍ بیننا

إذاً معقول أن تنشأ مُشكلة في المستقبل لیسَ لھا في المرجعیة وجود؟ اللهُ قالَ لك: ارجع إلى الكتاب 

والسُنةّ، فلم نجد شیئاً في الكتاب والسُنةّ، عندنا مُشكلة مُعاصِرة موضوع التأمیم مثلاً، یوجد ألف مُشكلة 

عاصرة لا نجد لھا في الكتاب والسُنة شیئاً، ھذا من جھلِنا طبعاً، حینما أحالكََ اللهُ إلى كتابِھِ وإلى سُنةِّ مُ 

نبیھِِّ معنى ذلك أنَّ ھذا المنھج كامل، فیھِ كلُ شيء، كُل شيء، أي حتى مما خَطَرَ في بالي وأنا ھُناك أنَّ 

ة وثلاثون ضابطاً متدرّباً بأعلى مستوى، ماذا قالَ اللهُ عزّ ھؤلاءِ الذینَ ماتوا في الطائرة التي سقطت، ستٌ 

  وجل؟ قالَ: 

  ﴿ وَقاَلَ یاَ بَنيَِّ لاَ تدَْخُلوُا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ﴾

  ]67[سورة یوسف : 
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ً متدرّباً بأعلى مستوى في طائرة واحدة، لصالح من   أي خطأ كبیر جداً أن یكونَ ستةٌ وثلاثون ضابطا

دائنِا، إذاً التدبیر من أعدائنِا، إذاً ھُناك من لَعِبَ بجھاز الطائِرة الآلي، سقطت فجأة بلاِ یموتون؟ لصالِحِ أع

سبب، ھذهِ آیة قرآنیة، كُل شيء في القرآن الكریم، أي كُل شيء بدِقةّ بالِغة، إذاً حینما أحالنَا اللهُ إلى 

  ا.الكتابِ والسُنةّ معنى ھذا أن فیھما كلُّ شيء لكن ھذا تقصیر مِنّ 

  النموذج المنافق مرفوض في القرآن الكریم :

  آخر نقطة في ھذا اللِقاء إن شاءَ الله؛ دائماً المنافق إذا دعوتھَُ إلى الكتابِ والسُنةّ ینزعّج، ھذهِ أول صِفة:  

سُولِ رَأیَْتَ الْمُنَافقِِ  ُ وَإِلىَ الرَّ   ینَ یصَُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ﴾﴿ وَإذَِا قِیلَ لھَُمْ تعَاَلوَْا إِلىَ مَا أنَْزَلَ �َّ

  ]61[سورة النساء : 

لا یرُید أن یحتكم إلى اللهِ ورسولِھ، یرُید أن یحتكم إلى أھل الأرض، إلى تشریعات الأرض، إذا شخص  

معھُ القانون، انتبھِوا لھذهِ النقُطة، ھناك أشخاص كثر عِندھُم حاسة سادسة تحُل قضیتھُ بالقوانین، یوجد 

ً یوجد قضایا القوانین مُغلقة، منزل عدل بالب لد، وأنظمة وقوانین ومحاكم، ھذهِ المحاكم أمامك، أحیانا

مُستأجر قبل عام السبعین لیسَ لھٌَ حل بالقانون، المُستأجر شبھ مالِك في ذلك الوقت یرُید الشرع، یرُید 

شكِلتَھُ بالشرع یرُید الشرع، شرع الله، یقول: نحنُ إسلام، معنا كِتاب، ھوَ یقول خزعبلات، إذا حُلت مُ 

وإذا حُلت بالقانون یرُید القانون، ھوَ یرُیدُ مصلحَتھَُ فقط، ھذا النموذج المنافق مرفوض في القرآن 

  الكریم، قال: 

سُولِ رَأیَْتَ الْمُنَافقِِینَ یصَُدُّونَ عَ  ُ وَإِلىَ الرَّ   نْكَ صُدُوداً ﴾﴿ وَإذَِا قِیلَ لھَُمْ تعَاَلوَْا إِلىَ مَا أنَْزَلَ �َّ

  ]61[سورة النساء : 

  علامة إیمانك أنكَّ ترضى بحُِكمِ الله و توجیھ نبیھ :

  ثمَُّ یقولُ اللهُ عزّ وجل:  

مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِ  ا قضََیْتَ ﴿ فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ مَّ

  وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیماً ﴾

  ]65[سورة النساء : 

علامةُ إیمانكَِ أنكَ ترضى بحُكمِ اللهِ وحُكمِ رسولِھِ، مرة قالَ لي أخ: اختلفتُ مع زوجتي، قال: أنا وإیاّھا  

في ثلاثین عاماً بأعلى درجة مِنَ الوِئام، فاختلفنا في موضوع إنجاب ولد، الخِلاف استشرى وصار ھناك 

البیت، وأصبحت أغیب عن البیت كثیراً، وقالَ لي: ثمَّ ألھمني ُ�ُ أن أقول لِھا ھذهِ الكلمة: نفور في 

ً فأعطاھُم فتوى وقاموا بتنفیذِھا. علامة إیمانك أنكَّ ترضى  أتقبلینَ بحُِكمِ الله؟ قالت: نعم، فسألوا عالِما

  بحُِكمِ الله، إذا قیل لكَ ھذا توجیھُ النبي انتھى الأمر: 
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ا﴿ فَ  مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَیْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فيِ أنَْفسُِھِمْ حَرَجاً مِمَّ قضََیْتَ  لاَ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

  وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیماً ﴾

  ]65[سورة النساء : 

  ضرورة الاصطلاح مع رسول الله تكریماً لھ :

  : بقي شيء واحد، یقولُ الله عزّ وجل 

 َ سوُلُ لوََجَدُوا �َّ َ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ اباً رَحِیماً﴾﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفرَُوا �َّ    توََّ

  ]64[سورة النساء : 

المُطھّرة أنتَ حینما رفضتَ ھذهِ السنة ثمَُّ اصطلحت مع الله یجب أي ھذا النبي الكریم الذي جاءَ بسِنتّھِِ  

أن تصطلِحَ معَ رسولِ الله تكریماً لھَُ، أي أنتَ حینما لم تعمل بسِنتھِِ جافیتھُ، فإذا أردتَ أن تصطَلِحَ مع الله 

  یقول لكَ: اذھب إلى رسولِ الله، 

  وكَ﴾﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُ 

  طبعاً في حیاتكَِ وبعدَ مماتكَِ،  

﴾َ   ﴿فَاسْتغَْفرَُوا �َّ

  ھوَ التوحید،  

اباً رَحِیماً ﴾ َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا �َّ   ﴿ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ

أي من لم یشكرُ الناس لم یشكُر الله، لا توحّد توحیداً مع جفاء، وحّد توحیداً مع اللطف، الذي كان سبباً  

  في ھِدایَتكِ ینبغي أن تكونَ وفیاًّ بحِقِھِ.

 


